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بعـيــــدا عـن الـتـبـجحــــات الـتـي تـــظهــــر هـنــــا
وهنــاك، بـعيـــدا عن الحــوار الــرصـين أو غيــر
الـــــرصـــين ، بعــيـــــدا عــن الـــنقـــــاش الجـــــاد أو
الهـــــابـــط، بعــيـــــدا عــن الجـــــدال الحـــــاذق، أو
الكـتــابــة المـتحــذلقــة... بعـيــدا عـن كل شـيء
تقـــريـبـــا...وأقــــول كل شـيء أقــصـــد حـيـنـمـــا
يــــــدخل المــتحـــــاورون مـــــرة أخـــــرى في جـــــدال

ماذا يعنـي أن يكون روائي مـعين متأثـراً بآخـر؟. ماذا يمكنه
أن يسـتعير من ذلك الآخـر؟ ملامح من شخصيـاته؟ بعضاً
مـن أحــــداث روايــــاتـه؟ لغـتـه؟ أسلـــــوبه؟ مـنـــــاخه الــــروائـي؟
رؤيـتـه؟ هل يـــسـتــطــيع أي روائـي الـتـخلــص مــن عقــــابــيل
قـراءاته السـابقة؟ وبـاختصـار؛ ما هـي العناصـر التي يـرثها

ليعيد إنتاجها في رواياته؟.
ــــــــز لا شــك في أن روائـــيـــين عـــــظــــــــامــــــــاً مـــن طــــــــراز ديــكـــن
ودستــويفــسكـي وبلــزاك وفــرانــز كــافكــا وجــويـس وبـــروست
وفــرجيـنيــا وولف ووليـام فــوكنـر قــد غيــروا من طـرق الأداء
الـســـردي وكتــابــة الــروايــة، نـــاهيـك عن رؤيـــة من جـــاؤا من
بعـــدهـم مـن الـــروائـيـين إلـــى العـــالـم.. ولكـن؛ كــيف يحـــدث
التـــأثيــر؟ وإلــى أي الحـــدود يكــون الأمــر جــائــزا؟ً يـخبــرنــا
غـابـريل غـارسيـا مـاركيـز "أنــا أعتقـد أن التـأثيـر الحقـيقي،
والتأثـير المهم هـو عندمـا تؤثـر أعمال كـاتب معين فّي بعمق
لدرجـة أنها تبدل بعضاً مـن أفكاري عن العالم وعن الحياة

بصفة عامة".
لـيس المقـصد مـن الكلام عن الـتأثـر والتـأثيـر الدخـول إلى
المـنــطقــة الــســاخـنـــة للـمفهــوم الأدبـي "الـتـنــاص"، غـيــر أن
الإشـارة إلى الأسـد كونه عـدداً من الخراف المهـضومـة تكون
مفيدة في سيـاق مقالنـا هذا. وأيضـاً، هذا لا يعنـي استبعاد
القرابة بين التأثر والتأثير والتناص موضوعياً وإجرائياً.

    *   *   *

ـ ـ ـ ـ

تـــأثـيــــــرات فـــوكـنـــــــــر
ويتكـرر الأمـر مع غـائـب طعمـة فـرمـان الـذي يصـر علـى أن
روايــة الـصخـب والعـنف لـم تعجـبـه، ولكـن حـين يكــشف له
المحـاور عن نقـاط الالتـقاء والـتشـابه بين روايتـي "الصخب
والعنف" لفوكـنر وروايته هـو ـ فرمـان ـ "ظلال على النـافذة"
يقـول الأخير؛ "يجب أن أقول أني منـدهش لاكتشافك هذه
الأشيـاء. فهي غـريبـة جــداً، ولكنهـا تبــدو صحيحـة، ولـيس

عندي اعتراض عليها" ص.109
ويعـرج فـرمـان إلـى مـسـألـة تـأثــره بكتـّاب مـن أمثــال ديكنـز
وشتـايـنبك وكـولـدويـل وهمنغـواي. ويقـول أن الكـاتب الـذي
تـــأثـــر به أكـثـــر مـن ســـواه هـــو دوس بـــاســـوس ولا سـيـمـــا في
ثلاثيته "الولايات المـتحدة" ويؤكد تـأثره بفوكنـر إلى جانب

تأثيرات الكتاّب الروس، وبعض الكتاّب الفرنسيين.
ويــرى فــؤاد الـتكــرلـي أن الإعجــاب لا يعـني الـتقـليــد، فهــو
معجب بحـسب قـوله بهـمنغـواي وشتـايـنبك، بـسبـب جملـة
مـن الخصـائـص الفـنيــة التـي تمتـاز بهـا روايــاتهمــا، ومنهـا
"الإيجاز في الـلغة، البنـاء الفني المحكم، الاستـعارة، تجميع
الأحــداث بهـدوء، الـتعـبيـر عـن سمـات إنـســانيــة عمـيقـة في
أعمـال بـسيطـة" ص.52 غيـر أنه ـ أي التكـرلي ـ يـأخـذ علـى
فـوكنـر مبـالغـته في البحـث عن تكـنيك جـديـد، ومحـاولاته

اللغوية المستميتة لخلق عوالم كثيفة، على حد تعبيره.
أما عبد الرحمن مجيد الربيعي فيومئ إلى تأثره بالرواية
الوجوديـة، وبإعجابه بـهمنغواي ووليـام فوكنـر، وأن تجربته
الــصحفـيــة قــربـته مـن هـمـنغــواي كـثـيــراً لأن الأخـيــر كــان
صحافياً ومراسلاً حربياً. وبعد أن يشير إلى قراءات واسعة
يقــول؛ " وأنــا أعـتقــد بــأنـني رغـم إعجــابـي بعــدد كـبيـــر من
الكتاّب والأعـمال فإننـي لم أجعل هؤلاء الكتـاب يؤثرون فّي

بالدرجة التي تجعلني، أو يجعلونني أقلدهم" ص.68
وإذا كنـا نمتلـك تراثـاً سرديـاً غنـياً فـإن الروايـة هي تخـريج
ســردي أوروبـي مــرتـبـط بمـــرحلــة نمــو المــديـنــة الحــديـثــة،
وصعــود البـرجـوازيـة كـطبقـة قـائــدة للفعل الاجـتمــاعي في
عصـر التنـويـر، ومـا بعـده، حيث الـدخـول، مـن ثم في حقبـة
الثـورة الـصنــاعيـة. وقــد استعـرنــا نحن هـذا الـشـكل الأدبي
المــسـتحـــدث. وحـــاول الـــرواد الأوائل مـن الـــروائـيـين العـــرب
اسـتناداً إلـى عوامل مـساعـدة عديـدة ومنها تـراثنا الـسردي
الـذي هـو جــزء من ثقـافـتنـا، وخــروجنــا من قـرون الـظلام،
ودخـولنـا عتبـة عصـر الـنهضـة.. أقـول؛ حـاول أولئك الـرواد
تبيئـة هذا الجنـس الأدبي، فصـارت الروايـة جزءاً مهـماً من
إبـداعنـا المعـرفي والـفني الـراهن. ولـذا كـان التـأثـر والتـأثيـر
حالـة طبيعيـة وغير معـيبة، لا سـيما أن كـثراً من الـروائيين
العرب اسـتطاعـوا، بمرور الـزمن، اكتـساب صـوتهم الخاص،

ونغمتهم المميزة، وأساليبهم المتفردة.

يفترض المؤلف، منـذ البدء، أن أهمية الحـوارات هذه تتأتى
مــن مكـــانـــة الـــذوات الـتـي يحـــاورهـــا أولاً، وممـــا تـتـنـــاولهـــا
الحـوارات من مـوضـوعـات وأفكـار  وقضـايـا ثـانيـاً. مـركـزاً في
حــــواراته علـــى تجـــارب الـــروائـيـين والمــســــائل الفـنـيـــة الـتـي
تـشغلهـم، وقضيـة تـأثـرهم بـالكتـاب العـالمـيين. ويكـاد المحـور
الأخيــر يكــون هــدفــاً أســـاسيــاً في الـكتــاب، ومــا يـعيـننـــا من
الكتاب هو تحدث الروائيين الأربعة، أو إشارتهم إلى فوكنر.
يعلمنـا جبرا إبراهيـم جبرا ـ من مواليـد القدس/ فلسطين
ـ أنه قـرأ فــوكنــر وهمـنغـواي بـعمـق، وفي وقت مـبكــر.. يقـول
عـن فــــوكـنــــر أنه " عــملاق رهـيــب وصعــب.. لقــــد سحــــرنـي
بتجربته الأدبـية، وهي تجربة مـن رأى الرعب، ورأى المأساة،
وأحـس بــآلام البـشـريـة مـثلمـا أحـس المـسـيح بهـا، وصـورهـا
علـــى هـــذه الـطـــريقـــة. تـــرى عـنـــده نـــذالـــة الـبــشـــر وخــســـة
الإنــســـان. تـــرى الـــروعـــة وتجـــد وراء تـلك الـــروعـــة الفجـــور
والــشــبق والقـتل. وهـــو في تـصـــويــــره لك هـــذا فـنـــان خـــارق

بقدرته.." ص.36
ويعتـرف جبـرا أنه تأثـر بكتـّاب آخريـن منهم تـوماس وولف
وبيكـوك وديـستـويفـسكي وفـرجيـنييـا وولف ود. هـ. لــورنس
وأوسكـــار وايلـــد وأنـــدريه جـيـــد. وحـين يــســـأله المحـــاور عـن
شخـــصــيــــــة كــــــونــتن في "الــــصخـــب والعـــنف" وأثــــــرهــــــا في
شخصـيات رواياته ـ أي روايـات جبرا ـ يقـول؛ "والله، هذه هي

المرة الأولى التي أسمع فيها هذا الكلام" ص.39

تعترف بفوكنر كعنصر مؤثر مهم، ألا ترتكب بذلك جريمة
قتل ضـد أقـرب النـاس إليـك؟." يجيب مـاركيـز: "ربمـا أكـون
كــذلك، لــذلك قـلت أن مــشكلـتي لـم تكـن في كيـفيــة تقـليـد
فـــوكنـــر، ولكـن في كيـفيــة تـــدميــره. لقــد كــان تـــأثيــره يــشل

حركتي." 
إن حــوارات ذكيــة مع الـروائـيين غــالبـاً مــا تفـضي إلــى مثل
هـــذه الاعـتـــرافـــات، فــضلًا عـن إضـــاءة مـنـــاطق ظلـيلـــة مـن
عــوالمـهم الـــروائيــة الـتي أبــدعــوهــا، فــسلــسلـــة من الأسـئلــة
الحـاذقـة تـستفـز الـذهـن تجعلنــا نتعـرف علــى مكنـونـات لا
وعـي الكاتب، وتمنحنـا مفاتيح للـولوج إلى مـا وراء الظاهر
من العـوالم تلك، والـوقوع عـلى المـرجعيـات التـي لولاهـا لما
كــان بــالإمكــان أن يمـضـي الكــاتـب علــى وفق مــا انـتهــى من

بناء عمله أخيراً.
وفي كـتـــاب "حـــوارات في الـــروايـــة" الـصـــادر عـن دار الــشـــروق
لـلنـشــر والتــوزيع في رام الله في العـام 2004 يـنجح الــدكتـور
نجم عبد الله كاظم في جعل أربعـة من الروائيين العراقيين
يعتـرفون بتـأثير فـوكنر علـيهم، أو يومـئون إليه بهـذا القدر
أو ذاك.... كان المحـاور محكومـاً بموضوعـة رسالتـه العلمية
ومتـطـلبــاتهــا للحـصــول علــى درجــة الــدكتــوراه من إحــدى
الجــامعـــات البــريـطـــانيــة، والـــروائيــون الأربعــة الــذيـن وقع
الاختيـار عـليهم كـانـوا ومـا زالـوا لهـم حضـورهم الفـاعل في

المشهد الروائي العراقي والعربي.

بــــاعـتــــراف روائـيــين معــــاصــــريـن كـبــــار لـيـــس مـن الـــسـهل
الـتخلــص من تـــأثيـــرات وليــام فـــوكنـــر، من إغــواء أسلــوبه،
وحرارة لغته، وطرق تقـديمه لشخصياتـه. وزاوية نظره إلى
الجـــذور، إلـــى الـتــــاريخ القـــريـب، وكـيفـيـــة تــشـكل الـــوقـــائع
والأحـــداث، في أعـمـــالـه، علـــى خـلفـيــــة ملابـــســـات الــــواقع،
ومنـــاورات التــاريخ. إذا مــا أردنــا، بــطبـيعــة الحــال، مقــاربــة

التاريخ بعيداً عن صرامة التاريخانيين. 
إن بصمـات فوكـنر، في سـبيل المثـال، ظاهـرة في روايات تـوني
موريسون المولودة في ولايـة أوهايو الأميركية في العام 1930
لعـــــائلـــــة زنجــيـــــة والــتــي تخـــــرجــت في جـــــامعـــــة هـــــوارد في
واشنـطون بـعد أن قـدمت أطـروحتهـا المعـنونـة "الانتـحار في
روايات وليام فوكنر وفرجينيا وولف" كما في روايتي "الجاز"
و "الفـردوس"، وهي ـ أي مـوريسـون ـ التي حـازت على جـائزة

نوبل للآداب في العام .1993 
كذلـك فإن روائيـاً من قامـة غابـريل غارسيـا ماركيـز يعترف
بتــأثيــر فــوكنــر القــوي علـيه، وإذ يـنكــر في البــدء مـثل هــذا
الـتأثيـر في حوار مطـول أجراه معه  بـيلينيـو أبوليـو مندوزا
مـشيـراً إلـى الـتمـاثل الجغــرافي، لا الأدبي بـين عمـله وعمل
فوكنـر، يحشره مندوزا في زاوية ضيقـة بتوجيه انتباهه إلى
تشـابهـات تتعـدى النـطاق الجـغرافي "هـناك خـط معين من
النسـب بين العقيد سـارتوريس والـعقيد أوريليـانو بويـنديا،
بين مـاكـونـدو ويــوكنـابـاتـاوفـا كــونتـي... عنـدمـا تحـاول ألا

سعـــد محـمـــد رحـيـم

اشـكـــــــالــيـــــــة الــترجمـــــــة في الــثـقـــــــافـــــــة الـعـــــــراقــيـــــــة
آراء ووجــهـــــــــــــــــات نـــــــــظـــــــــــــــــر

لحـــــــروبـه وخـــــــدمـــــــاتـه الـعـــــسـكـــــــريـــــــة
ومحاذيـره السيـاسية الـتي قتلت فـينا
الـتـطــــور وجعلـتـنــــا نقف عـنـــد حـــدود
معـرفـة القـراءة بلغـة اجـنبيـة لا اكثـر.
واتمـنــــى ان يــــاتـي يــــوم لا يـكــــون فــيه
نمـــوذجـنـــا هــــو الغـــالــب علـــى مـيـــدان
الترجمة، والى ان يتم هذا لا باس بنا
كـمـتــرجـمـين ولكـن علــى شــرط )رحـم

الله امرؤاً...(. 
مترجم آخر 

واشركنا المترجـم الشاب مفيد الصافي
لــيـــــدلــي بــــــرايه في شـــــأن الــتـــــرجــمـــــة
الـعـــــــــراقـــيـــــــــة، فـقـــــــــال: )لاشــك في ان
الـتـــرجـمـــة مــن اللغـــة الام الــــى اللغـــة
الـثانـية تحـتاج الـى مهارة وخـبرة اكـثر
من ان تنـقل نصـا مـن الانكليـزيـة الـى
العـــربـيـــة فـــانـت في الحـــالـــة الـثـــانـيـــة
بحـاجـة الـى ان تـصل بتــرجمـتك الـى
قـارئ انكليزي باسلـوب يستطيع به ان
يهــضـم الـنـــص الاصلـي، وهـنــــا تـبــــدأ
)ثقــــافــــة وخـبــــرة( المـتــــرجـم وكــــذلـك
اسلـــــــوبه وقــــــدرتـه علــــــى نـقل الــنـــص
والتعامل معه، ويجب على المترجم ان
يجيد الـلغتين واساليبهمـا واسرارهما
وربمـا تجـد الـكثيـر من المتـرجـمين من
يـــــــســــتـــــطــــيـع ان يــــنـقـل الــــنـــــص مــــن
الانكـليــزيــة الــى العـــربيــة ولـكنـك لن
تجـــد الكـثـيــر ممـن يقــوم بـعكـس هــذا
وقلـــة عـــدد المـتـــرجـمـين ذوي الـكفـــاءة
الذين يـنقلون النـص من العربيـة الى
الانـكلـيــزيــة مــرده إلــى اسـبــاب تـتـعلق
بالمتـرجم نفسه اولا لان الـلغة الثـانية
ربمــــا لا تـكــــون لــــديه بــنفـــس مهــــارته
بـاللغـة الام وهــذا طبيـعي، كمـا ان قلـة
احـتـكــــاك المـتــــرجـم بــــالمجـتــمع الــــذي
يـتـكلــم لغــتهـم تـــؤثــــر علـــى مـــسـتـــوى
تـرجـمته وقـدرته ولابـد للـمتـرجـم من
الـتخـصـص لكـي يلـم بكل مــستــويــات
المعــانـي الـتـي يـتعــامـل معهــا. وهـنــاك
بــون شـــاسع بـين الـتــرجـمــة الحــرفـيــة
والتـرجمـة النفـسيـة والاخيـرة تحتـاج
الــى خبــرة كـبيــرة ولا ننـســى ان اللغــة
مــثل الـكــــائـن الحـي يــتجـــــدد كل يــــوم
ولهـذا علـى المتــرجم النـاجح ان يتـابع

التغيرات والمفردات الجديدة(. 

مـبــاشــرة بـــالمعـنـــى نفــسه دون الـتقـيــد
بحـــذافيـــر النـص الاول. الـســـؤال هنــا
هو اذا كنت اسـتطيع التصـرف بنصي،
هل يحق لـي التـصــرف بنـص غيــري؟
ومــــا العـمل اذا كـــان الـنــص فكـــريـــا او
فلــــسفــيـــــا يــنــطــــــوي علــــــى مفـــــاهــيــم
حضـاريـة دقيقـة اذا استـسهل المتـرجم
تـرجمتـها فـانه يضع بـين يدي الـقارئ

نصا لا علاقة له بالنص الاصلي؟ 
قرأت في الثمانينيات ترجمات لاعمال
رولان بارت وعـنها فوجـدت فيها بعض
الغـمـــــوض والجفــــاف، وحـين ســنحـت
الفـرصـة لي ان اقـرأهــا بلغتهـا دهـشت
لاننـي اكتـشـفت ان الــرجل علــى عـمق
وتـعقـيــــد افكـــاره قـــد كـتـبهـــا بـــوضـــوح
ممتع فلـماذا فـقد هـذا الوضـوح وهذا
الاقــنــــــاع في رولان بــــــارت العــــــربــي يــــــا

ترى؟(. 
الحكمـة المستفادة مـن المثلين هذه هي
ان اللغـة عنـد المتـرجم ليـست مـفردات
تحفـظ وقواعـد نحويـة تتقـن وحسب،
بل هـي مـــوهـبـــة وذائقـــة وفهـم للـبعـــد
الحـضــاري للـمفــردة ومعــرفــة لـظلال
المعــــانـي الــــدقــيقــــة، هـي وعــــاء وبــــاب
حضارة يجب ان تعـاش وتمارس يوميا
حضـارة تتطـور وتتحول وكل يـوم تأتي
بـجديد، وعلـى المترجم مـن لغته اليها
ان يـفهـم أذواق الـــشعـب الـــذي يـتـكلـم
بهـــا مـن المـنــــابع وعلــيه العـيــش زمـنـــا
منــاسبــا في وطـنهــا وبـين اهلهــا ولابــد
لهــذه المعــايـشــة مـن ان تكــون بــالمـعنــى
الاكـاديمي بقصـد بناء كـيانه كمـترجم
ويحــصل من مـؤسـســة ثقــافيــة معتـد
بهـا هنـاك علـى شهـادة تـؤكــد حصـوله
علــــى درجــــة مـنــــاسـبــــة مـن الـتـمـكـن،
والــذي يقــول بغيـر هـذه الـضـرورة هـو

اما مدع او جاهل. 
عـلى المـؤسسـات الثـقافـية الـعراقـية ان
تيسـر السبل ماديا وثقـافيا لمن تتوسم
فـيهـم من خــريجـي اللغــات )المــوهبــة(
والمهـــارة للــوصــول الــى هــذا المــسـتــوى
وتــــضـع بــــــــرامـج وتـخــــضـع المـــتــــــــرجـــم
لامــتحـــــان عــــســيـــــر. كــــــان واردا، لا بل
لازما في ظل الـنظام السـابق التساهل
في هذه الشروط لاننا كنا نعيش عزلة
ثقـافيـة لا مـثيل لهـا وفي بلـد لانهـايـة

الى القارئ حسب قـدرتي التي اعرفها
جيـدا فاختـار ما يـناسبهـا وما يـناسب
اهـتمامـاتي. بحيـث لا اكون ملـزما ولا
ملـومـا علـى خطـأ )نص فـيه المعنـى او
الـفـكـــــــرة هـــي الاســـــــاس او نــــص فـــيـه
معلــومــات تـــاريخـيــة او سـيــاسـيــة مـن
ضـمـن اهـتـمــــامــــاتـي، ومــــا الــــى ذلـك.
وتـــركـت الـنــصـــوص الـفلـــسفـيـــة وذات
الاخــتـــصـــــــاصـــــــات والــتــي في نـــطـــــــاق
الاشكـــال والـتـي تعـتـمــــد اللعـب علـــى
الالفـــاظ وغـيــــر ذلك مـن جـمـــالـيـــات
الـلـغــــــــــة نـفـــــــسـهــــــــــا لمــــن يــــــــــدعــــي انـه
مـــتــــــــرجـــمـهــــــــا(. انـــتــــــــابـــنـــي في اوائـل
التـسـعيـنيــات مــا يـنتـــاب المتــرجـم من
الـتحـــدي اذ قـــرأت في مجلـــة اجـنـبـيـــة
مقــالا مـــزدوج اللغــة عـنــوانه )بـيكـيـت
وشانفـور والتـرجمـة الذاتـية( يـتحدث
عـن اسلـــوب بيـكيـت في كتــابـته لـنفـس
الــنـــص مــــــرة بـــــــالفــــــرنـــــســيــــــة ومــــــرة
بــالانجلـيــزيــة وعـن نـصـين مـتقــابلـين
واحــــد مجـمـــوعــــة حكـم لـلفـيلــســـوف
الفرنسي شانفـور والاخر بالانجليزية
لـلحكـم نفـسهـــا كتـبه بـيكـيت ومـــا هي
الفـوارق بينهمـا. ترجـمت المقال ونـشر
وقتها في مجلة الثقـافة الاجنبية وقد
عرض علي احـد الاخوان الـعاملين في
دار المـــأمـــون انـــذاك ان اعـمل فـيهـــا او
اتـرجم لها، ولكن السـؤال الحاسم كان
هــو )هل استـطـيع التــرجمـة الــى لغـة
اجـنـبـيــــة؟( والمقــصـــود تـــرجـمـــة كـتـب
بتـكليـف طبعــا، وليـس تــرجمــة مقـال
وفق اخـتـيـــــاري او مخـــــاطـبـــــة، فـكـــــان
جـوابي المـباشـر )كلا(، واحببـت مرة ان
ارى نـــصــــــا مــن نـــصــــــوصــي بــــــالـلغــــــة
الفـرنسية، فـاعطيته لصـديق توسمت
فـيه المقـــدرة اكثـــر منـي علــى تـــرجمـته
فقد كـان مختصـا بالفـرنسيـة ودرسها
زمنا داخل العـراق وخارجه فصارحني
بأنه لم يجرب )الاتجـاه المعاكس(. مع
ذلـك خــضـنــــا الــتجــــربــــة وقــــد تــــرجـم
الصـديق تـرجمـة صحيحـة تمامـا من
نـــاحـيـــة القـــواعـــد والمقـــابـل المعجـمـي،
ولـكنـي حين قــرأت نـصـي )الفــرنــسي(
وجدت ان نصي العـربي قد شحب فيه
وتصلب كـثيرا فـوضعت الاثنين جـانبا
وشرعت بكتـابة نص ثـالث بالفـرنسية

نتـــاجنـــا الفكـــري هنــا في العــراق الــى
لغات الغرب، او غيره من بقاع العالم.
ولم يكـن حتـى هــذا النـادر الــذي تمت
تـرجمته بـالذي يـستحق التـرجمة ولا
في النـادر ايضـا، لانه حصل في الـغالب
مـن قبل مــؤسسـات الثقـافـة الـرسـميـة
الـتـي يــتحـكـم بـنـــشــــاطـــــاتهــــا انــصــــار
الـسلـطــة القــائمــة ولم يـكن لـيحـظـى
بترجمة اعماله الى لغة اخرى الا من
كـان جـزءا مـن تلك الـسـلطـة او قـريبـا
من خـطهــا الفكـري. وهـي كمــا نعـرف
جــمـــيعــــــا اعــمـــــــال لا تعـكــــس الـــــــوجه
الحقيقي للـثقافـة العراقـية الاصـيلة،
ولا تـــشكـل اسهـــامـــا جـــادا في عــملـيـــة
التــواصل المـتبـــادل بين هــذه الـثقــافــة
وثقـافات العالم. وهـذه المهمة لا يمكن
ان تتحقق على النحـو النزيه المنصف
إلا مـن خلال لجـنـــة مـن افــضل ادبـــاء
القـطر وفـنانيه ومـفكريه ونقـاده تضع
الاسـس والقـواعـد التـي تحكم ضـرورة
او اســتحقـــاق تـــرجـمـــة هـــذا العـمل او
ذاك من الاعمـال الابـداعيـة العـراقيـة
الـى اللغـات العـالميـة، وعـمليــة ايصـاله
الى قـراء العالم ومؤسـساته و اوساطه
الـثقـــافـيــــة ويمكـن الـتـنــسـيق، في هـــذا
الاطـــار مع هــذه المــؤســســات لـتــسهـيل
هـذه المهمـة واستمـراريتهـا على الـنحو
الــــذي يهـتـم بــــالجــــانـب الـنــــوعـي مـن

الموضوع في المقام الاول. 
الخاص والعام 

واهـتـم الاسـتــــاذ جــــودت جــــالــي علــــى
صــيــــــاغـــــــة وجهــــــة نـــظــــــره مـــن خلال
تجربته الخـاصة )الـذاتية(، وعـلاقتها
بالـوضع العـام، اي الظـرف الموضـوعي
للـمترجـم فقال )رحم الله امـرءًٍ  عرف
قـدر نـفسه فـوقف عنـدهـا. انـا لـم انتم
الـى جـمعيــة المتــرجمـين ولم اسع الـى
الحـصـــول علـــى هـــويـــة اتحـــاد الادبـــاء
وكــان الامـــران في ميـســـوري منـــذ زمن
بعـيـــــد، فلـــسـت مـتـــــرجـمـــــا بـــــالمعـنـــــى
الاكاديمي ولا اديبا وانـا اعرف القراءة
بلـغتين الفـرنـسيـة والانكليـزيـة، وعلـى
تمـكن لا بــأس بـه من الـتعـبيـــر بلغـتي
العربـية فـاستعين بهـذه المعرفـة، وهذا
التـمكـن لانقل نـصـوصــا او معلـومـات

كتابا ضمن سلسلة المائة كتاب الثانية
بــضـمــنهــــا كـتــــاب ضـمـن المــــوســــوعــــة
الصغيرة. وفي )1988، 89، 90( اصدرت
)89( كـتابـا، )7( منهـا ضمـن الموسـوعة
الـــصغـيــــرة. ومـنــــذ 1991 حـتــــى 2004
اصـدرت الـدار مـا مـجمــوعه 110 كـتب
بـينها )10( ضـمن الموسـوعة الـصغيرة،

وبذلك يكون المجموع )328( كتابا. 
امـا دار المأمـون للتـرجمـة والنشـر، فلم
تـخرج سـوى )130( عنـوانا خـاصة بـها

و)7( عناوين بصورة مشتركة. 
ولاشك في ان الـتحـــولات الـتـي طـــرأت
بعـد التـاسع مـن نيـسـان 2001 تفـرض
علــــى القـــائـمـين بـــالـتـــرجـمـــة، افـــرادا
وجهــــات حكـــومـيـــة وغـيــــر حكـــومـيـــة،
المـبـــاشـــرة بــتفعـيل عـملـيـــة الـتـــرجـمـــة
بـاتجــاهيهــا، وتطـويـر تعلـيم وتـدريـس
اللغـات والتـرجمــة. ان واقع التـرجمـة
العراقية يطرح العديد من التساؤلات
التي تنتظـر الاجابة الاجرائية عليها،
وقــد عـنـيـنــا بــاسـتــطلاع آراء ووجهــات
نـــظـــــر عـــــدد مــن المــتـــــرجــمــين لـعل في
آرائهـم مــا يــشخـص ويــشـيـــر ويقـتــرح

سبلا لتفعيل عملية الترجمة. 
وفي ميــدان التــرجمــة العكـسيـة يمـكن
للـمـثـقفــين العــــراقـيـين في الخــــارج ان
يـــسهـمـــوا الـــى حـــد كـبـيـــر في عـملـيـــة
الـتـــرجـمـــة الــــى لغـــات الـبلـــدان الـتـي
يعـيشون فيها، وتجـدر الاشارة هنا الى
الجهود الطيـبة التي تـبذلها الـدكتورة
يــاسمـين حنـوش في تــرجمــة الاعمـال
الــثقــــافـيـــــة العــــراقـيــــة في الــــولايــــات
المتحـدة، فقـد تـرجمت روايـة )الفـتيت
المــبعـثــــر( للـــروائــي العـــراقــي المغـتـــرب
محــسن الــرمـلي والـتي فــازت بجــائــزة

احدى الجامعات في امريكا. 
الاختيار النزيه 

الاســتـــــاذ عــــــادل العــــــامل، اكــــــد علـــــى
ضــرورة ايـصـــال نتـــاجنـــا الفكــري الــى
العـــالـم علـــى اســـاس الاخـتـيـــار الجـــاد
والـنــزيه، وقــال )بقــدر مــا كــان لــديـنــا
مـنــــذ اوائـل القــــرن المــــاضـي، اهـتـمــــام
بترجمة الاعمال الفكرية المختلفة في
الغـرب بوجه خاص، كـان هناك انعدام
تقـــــريــبـــــا، إلا في الــنـــــادر، في تـــــرجــمـــــة

يــــرى )ارمــــونــــد كــــارب( وهــــو مـتــــرجـم
ومـنــظـــــر كـبـيـــــر، ان )الـتـــــرجـمـــــة هـي
العـملية التي تقـوم بايجاد نـظائر بين
نـــــصـــين مـعـــبـــــــــر عـــنـهـــمـــــــــا بـلـغـــتـــين
مـخــتـلـفــتــين، بـحــيــث تـــــــراعــي هـــــــذه
النظائـر، بشكل دائم وضـروري طبيعة
النــصين، جـمهـــورهمــا، اي مــستـقبـلي
الـنـصـين، وكــذلـك العلاقـــات الكــائـنــة
بــين ثقــــافــــة الــــشعـبـين ومـنـــــاخهـمــــا
الـــنـفــــــســـي والـفــكــــــــري والـعــــــــاطـفـــي،
بـــــالاضـــــافـــــة الـــــى جــمـــيع الـــظـــــروف
المحـيــطـــة بــــالعــصــــر والمكــــان اللـــذيـن
يـتـــرجـم مـنهـمـــا والـيهـمـــا(. وهـي، اي
التـرجمـة، وسيلـة للتفـاعل الحـضاري
والثقـافي بين الشعـوب والامم، وليست
مجـــرد وســيلـــة )دعـــائـيــــة( للــتعــــريف
بـــالمـنـتـــوج الــثقـــافي او الاقـتــصـــادي او
التــرويج الــسيـاحـي، الاهم هــو العـمل
علـــــى تهـيـئـــــة شـــــروط الــتفـــــاعل بـين
الحـضارات والـثقافـات من اجل تعـزيز

ودعم التواصل الانساني. 
والملاحـظ في المشهـد الثـقافي العـراقي،
الحــاجــة المــاســة لـتـطــويــر الـتــرجـمــة
العـــراقـيـين بـــالاتجـــاهـين مــن اللغـــات
الاجــنــبــيـــــة الـــــى الـلغــــــات العـــــراقــيـــــة
وبــالـعكــس، اضــافــة لـتــرجـمــة المـنجــز
الـثقــافي بـين اللغــات العــراقيــة. وواقع
الحــــــال ان )مــــــؤســــســــــة( الــتــــــرجــمــــــة
العـراقيـة الثـقافـية سـواء اكانـت افرادا
أم جهــــــات حـكــــــومــيــــــة، لــم تــــســتــــطع
الارتقــــاء بمـــسـتــــوى الاداء ولاسـبــــاب
ذاتـيــــة ومــــوضــــوعـيــــة، وهـكـــــذا بقـيـت
التـرجمـة العـراقيـة )مختلـفة( عـن ما
يـنبغي ان تـؤديه من وظيفـة مركـبة في

التفعيل الثقافي. 
وتــــؤكــــد الاحــصــــائـيــــات الـتـــشخـيــص
القـائل بـ )تخلف( التـرجمة العـراقية،
فقـــد رصـــدت )فــضـيلـــة يـــزل( عـن دار
الـــشـــؤون الــثقـــافـيـــة، ان عــــدد الكـتـب
المتـرجمـة منـذ منتـصف الثمـانـينيـات
)96( كتــابــا، مـنهــا 9 ضـمن المــوســوعــة
الــصغـيـــرة و)9( ضـمـن سلـــسلـــة كـتـب
النـشـر المــشتــرك مع الهـيئـة المـصـريـة
العــامــة للـكتـــاب، وكتــاب واحــد ضـمن
سلسلـة كتـب دار النشـر التـونسيـة، اما
في عـام 1987 فقـد اصـدرت الـدار )33(

استـطلاع: علي الاشـتر

حــــــــريــــــــة الـــتـعـــبـــير وحــــــــدود الـــتـعـــبـــير
طـيب أنا مع حـرية التعـبير...مـع حريتك في
أن تقـول ما تريد...وأن تطالب بحقوقك وأن
تعـبـــر عـن هـــواجـــسك وأحـلامك وأن تـنـتقـــد
وتــسخــر بــشـــرط أن لا تعـتـــدي علــى كــرامــة
الآخـريـن وأن لا تنـتهك إنـســانيـتهم وتـشكك
بــــــوجــــــودهــم وتــــظلـــم حقــــــوقهــم وتـــطــــــالــب
بــاسـتئـصــالـهم...قـضيــة رســام الكــاريكــاتيــور
الــدنمــاركـي لا تـتعـلق بفـنــان مـــارس حقه في
حـريـة تـعبيـره في الفن فـواجه مـوجـة قـامعـة
اســتــبــــــداديــــــة مـــتخـلفــــــة كــمــــــا يـــصــــــورهــــــا
الغــــــرب...إنمـــــــا شخـــص عــنـــصــــــري يـــــــرشح
بــــالـكــــراهـيــــة والــنفــــور والاســتجـنــــاب )كــــره
الأجـــانـب( ومحـــرض عـــدوانـي لـــديه رســـالـــة
مـوجهة...ويعـرف لمن وجهها...وأنـا أعتقد أن
الرد العربي والإسلامي يجب أن ينصب على
فكــرة عنـصـريـته وحـدهـا، أمــا فكــرة المقـدس
فهـــذه الفكـــرة لا يفهـمهــا الغــرب ولا يعـتقــد
بها، وبذلك سنـدور في حلقة سوء الفهم مرة

أخرى.    

واســتــمـــــراريــته، الحـــــريـــــة لا تــتــم إلا في ظل
احتـرام شــامل وكــامل للقـانـون، وهـذا الأمـر
يدركه الغرب قبل غيره، في فلسفته وفي آدابه
وفي ثقـافته، صحيح نحـن نجد صيـحات من
الغرب هنـا وهناك تنـادي بحريـة شاملـة غير
مـشـروطــة، وبتعـبيــر منفلـت غيـر مــراقب ولا
معـــاقـب، وبفـــوضـــى معـمـمـــة وهـي مــسـمـــوح
بــــــالمـــطــــــالــبـــــــة بهــــــا ولـكــن غــيــــــر مــــســمــــــوح
بـتــطـبـيـقهـــــا...والغــــرب لا يـــســمح بــتعـبـيــــر
مـشكك بـالهـولـوكـوست، ومـن يتجـرأ علـى أن
يــصـل بحــــريــته إلــــى الحــــدود الحـمــــر الـتـي
يـضعهـا يعـاقـب كمـا حـصل لــروجيه غـارودي
في فرنسا، وهنـاك قوانين ظالمـة تخص حرية
التعبيـر في أوربا مثل قـانون فـابيوس وقـانون
دراي وبـتشـكن وغيـرهـا...صحيح أن الأمـر لا
يصل لـديهم إلـى حدود الـتصفيـة الجسـدية
كــمـــــــا يحـــصـل في بلــــــدانــنــــــا ولـكــن لـــــــديهــم
قـــــوانـيــنهـم المـنــظـمـــــة للــتعـبـيـــــر ولا وجـــــود

للفوضى الشاملة.

رسالة، ولا مـضمون، وسوف يسـود في النهاية
تعبير واحـد بطبيعة الأمر هو تعبير الأقوى،
طـالمــا لا نظـام يـحكم، ولا قـانـون، ولا حـدود،
ولا رادع...إذن ســنــــصـل دون شـك إلـــــــى قــمـع

التعبير.
la المــــشــكلـــــة أن مـفهـــــوم حـــــريـــــة الــتعــبــيـــــر
  liberté d’exprissionقــد تـــرحل مـن
مفهـــوم أدبـي خـــالــص ظهـــر في فـــرنــســـا إلـــى
حيــاة عــامــة تــشتــرط في وجــودهــا وإمكــانيــة
تحـقـقـهــــــــا وجــــــــود الـقــــــــانــــــــون، والـــنــــظــــــــام،
والتعليـمات المنظـمة والمرشـدة، وإلا فلا حياة
في الفـوضـى ولا إمكـانيـة وجـود، ولا تعــايش،
ولا اسـتمرار، ولا أي شيء مـن هذا، فالـتعبير
يــنعـــــدم دون شــك في الفـــــوضـــــى الــــشــــــاملـــــة
للـتعـبـيــر...ثـم هل ثـمــة وجـــود لعــالـم وسـط
هـــذه الحـــريـــة...بـــالـتـــأكـيـــد لا..هـــذه حـــريـــة
مــــتـخــــيـلــــــــــــة وغــــيــــــــــــر مــــــــــــوجــــــــــــودة عـلــــــــــــى
الإطـلاق...والعــــالـم لا يمـكـن أن يـنـــشــــأ دون
تـنــظـيـم وضـــوابــط وأســس تـكفـل له وجـــوده

شؤون العالم العربي والإسلامي، والآخر أراد
أن يـقف على صورة واضحة عـما يجري هنا،
وأثنـاء الحـديـث معه علـى الهــاتف دخلنـا في
جـدال مـرة أخـرى عن حـريــة التعـبيـر...وعن

حدود حرية التعبير.
هل للحرية حدود؟ هل للتعبير حدود؟

طـيب لنـقل أن لا حدود لأيـة حريـة...وعليـنا
أن نـدافع عن حـريــة مطلقـة، ومـنفلتـة، وعن
تعبـير شامل، وكامل، وغـير منقى، ولا منقح،
وأن نقـول ما نـشاء، ومـا نرغـب، وما نـشتـهى،
ونــدخل في فــردوس الكـلام المبــاح، بلا قــانــون
ولا رقـيب ولا حـسـيب ولا نـظــام ولا أي شيء
من هـذا...ولن نـسمح لـشخص بـالتـدخل أو
المعـــاقـبـــة أو المـــراقـبـــة...وأنـــا أقــصـــد هـنـــا في
التعبير فقـط...يعني أن ندخل فيـما يسميه
)بنــدا( الفــوضــى الـشــاملــة للـتعـبيـــر...وهي
الـفوضى التي تحـدث حينما تتـداخل أنسقة
تعابيـر مختلفة مـع بعضها بـصورة مشـوشة،
ومتــراكبـة، ولا يـراعــى فيهــا الفهـم ولا إنتـاج

وسجــال وتفــرعــات وتـشـنجـــات عن الـتعـبيــر
وعن حرية التعبير، عن القمع أو عن فوضى
التعبير، والأمـر ليس من السهل تقـريره كما
يعــتقـــــد الــبعـــض، مـــطـلقــــــا، فهــــــو في صلــب
حـيــاتـنــا ووجــودنــا وكـيــانـنـــا، إنه الـتعـبـيــر...
الــشـيء المقـــدس والــــذي به نحـيــــا ونكـتــسـب
آدميـتنـا... ولا بــد من أن تكـون لنـا حـريـة في
التعبـير، ولكـن ما هـي هذه الحـرية؟ ومـا هي
الحدود التي يجب أن لا يتخطاها التعبير؟
اتـــصل بـي الــصـحفـي الاسـبـــــانــي الفـــــونـــس
الـيخنــدرا قبل أيـام مــستفـسـرا عـن رأيي بمـا
يحـدث اليـوم في العـالـم الإسلامي، بعـد نشـر
رسام دنماركي صوراً كاريكاتيرية عن الرسول
الكــريم، وهــو في سـبيـل كتــابــة تحقـيق وأخــذ
وجهــات نـظــر مـثقـفين مـن العــالمـين الغـــربي
والإسلامـي، من أوربــا ومن إيــران ومن تــركيـا
ومـن العـــالـم العـــربـي أيــضــــا، وأرد أن يعـــرف
حقـيقــة مــا يحــدث، ومــا يــدور، وكــان يـســأل
أسئلـة عـديـدة، بعضهـا يـشغله هـو كـمهتم في

عــلــــــي بـــــــــــــــــدر

فؤاد التكرليغائب طعمة فرمانجبرا ابراهيم جبراماركيز
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